
المجلد 13 ، العدد 2

ربيع الأول 1437 هـ / ديسمبر 2016 م

الترقيم الدولي المعياري للدوريات 1996-2339

������� ����.indd   1 2/8/17   10:05 AM



ديسمبر 2016م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية  المجلد 13 العدد 362

جماليات القصيدة القصيرة في شعر عبدالله منصور
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عماد عبدالوهاب الضمور

كلية عمّان الجامعية - جامعة البلقاء التطبيقية

عمان - الأردن

تاريخ الاستلام 27-12-2015                                   تاريخ القبول  2016-09-08

ملخص البحث:

يزخـر شـعر عبـدالله منصـور بظواهـر فنيـة وموضوعيـة ذات دلالـة؛ فهو مـن الشـعراء المجددين  
فـي القصيـدة الأردنيـة الذيـن تركـوا بصماتهـم الواضحـة فيهـا من خلال مـا نظموه مـن القصيدتين 

العموديـة والتفعلية.

تسـعى هـذه الدراسـة إلى الوقـوف عند جملة من القصائد القصيرة في ديوانـه :” وطن .. وحجر..و 
حمـام” لاكتنـاه أسـرارها الجماليـة واستشـراف دلالاتهـا، إذ يتجـه الشـاعر فـي هـذا الديـوان إلـى 
القصيـدة القصيـرة بوصفهـا بنيـة إبداعيـة قادرة على إبـراز جوانب مهمة من تجربتـه وإحداث قدر 
واضـح مـن الضغـط الجمالـي أو الكثافـة التعبيريـّة. وهـي سـمة تكاد تكـون ملازمة لمجمـل تجربة 

عبدالله منصور الشـعريةّ.

الكلمات الدالة: عبدالله منصور، القصيدة القصيرة، جماليات.
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المقدمة:
عـرف الشـعر العربـي فـي عصـوره المختلفـة القصيـدة القصيـرة ذات الأبيـات القليلـة كمـا عـرف 
المقطعّـات، أو الموشـحات القصيـرة، إذ نظـر النقـاد العـرب القدامـى باهتمـام واضـح إلـى بلاغـة 
كذلـك  )القيروانـي،1934، ص214(،  البقيـة”  عـن  تكشـف  كلمـة  البلاغـة   “ بقولهـم:  الإيجـاز 
بعـري لمـا سُـئل عـن سـبب قصِـر أشـعاره، فقـال:” لأن القصـار أولـج  نلمـس فـي جـواب ابـن الزِّ
ة لائحـة، وسـبَّة  فـي المسـامع، وأجـول فـي المحافـل، وقـال مـرة أخـرى: يكفيـك مـن الشـعر غُـرَّ

ص162(. )القيروانـي،1934،  فاضحـة..”  

يذهـب عبـدالله المجـذوب فـي كتابـه )المرشـد إلـى فهـم أشـعار العـرب وصناعتهـا( إلـى معرفـة 
ط الذي  العـرب قديمـاً نمـاذج للقصيـدة القصيـرة من خلال المسـمّطات والموشـحات، “إذ إنّ المسـمِّ
يريـد التسـميط حقـاً، لا يلتـزم القافيـة فـي أكثـر من أربعـة أبيات؛ لأنه سـمّط فراراً مـن التزامها في 
أبيـات كثيـرة. وحتـى التـزام القافيـة فـي أربعـة أبيـات فمـا دونهـا يملـه، فيضطـر إلـى أن ينصرف 

عنـه إلـى الزخرفـة” )المجـذوب، 1955، ص13(.

لكـن القصيـدة القصيـرة أصبحـت تبـرز فـي كثيـر مـن الدواويـن الشـعريةّ المعاصـرة، لتصبـح “ 
توليفـة فنيـة ذات خصوصيـة منفـردة ، وعمـلاً أدبيـاً تجريبيـاً يسـتحق البحـث والوقـوف عنده، ولا 
سـيما أنهـا اكتسـبت مشـروعيتها مـن انتشـارها علـى أيـدي شـعراء معروفيـن فـي ثقافتنـا العربيـة 
كأدونيـس والماغـوط وأمـل دنقـل، وحجـازي، ومحمـد علي شـمس الدين، وعـزّ الدّيـن المناصرة، 
القيسـي،  ومحمـد  هـدى،  ونـادر  نصـرالله،  وإبراهيـم  وعبـدالله رضـوان،  عبدالعزيـز،  ويوسـف 

وعبدالرحيـم مراشـدة، وغيرهـم” )عبدالحليـم، 2014، ص16(. 

إنّ لجـوء الشـاعر المعاصـر إلـى القصيـدة القصيـرة يتناسـب مـع طبيعـة العصـر الـذي يميـل إلـى 
السـرعة ويفضّـل الأشـياء الخفيفـة، بالإضافـة إلـى المهرجانـات الشـعريةّ التـي يكثـر فيهـا عـدد 
الشـعراء المشـاركين فـي مـدة زمنيـة قـد لا تتجاوز السـاعتين، ممّـا  جعل بعض الشـعراء يفضلون 
القصيـدة القصيـرة التـي تجـذب انتبـاه السـامعين كذلـك لا يمكـن إغفـال الـدور الـذي لعبـه التأثـر 
بظاهـرة القصيـدة القصيـرة فـي آداب الشـعوب الأخـرى لا سـيما بعـد أن كثرت الترجمـات لقصائد 

أجنبيـة  كالهايكـو والتانـكا اليابانيـة وقصائـد الشـاعر اليونانـي ريتسـوس القصيـرة وغيرهـا.

لا بـدّ مـن الإشـارة فـي هذا المجال إلـى اختلاف النقاد في إيجاد تعريف دقيـق للقصيدة القصيرة، أو 
حتـى اسـم واضـح لهـا، فنجد تسـميات مختلفة لهـا: الومضة، والتوقيعـات، والهوامـش، والمنمنمة، 
فهـي قصيـدة تلتقـط بكلمـات معـدودة المعنـى وتبنـي عليـه بأقـل عـدد ممكـن مـن المفـردات نصـاً 
متكامـلاً، يحمـل فكـرة مركزيـة واحـدة وتفسـيرات متعـددة، وكأنهّـا تقتـرب مـن الفكـر الصوفـي 
الماثـل فـي عبـارة النفّـري:” كلمـا اتسـعت الرؤيـة ضاقـت العبـارة” )النفّـري، 1997م، ص51(، 
ممّـا ينُتـج شـعريةّ تنبـع مـن ذات الحركـة البؤريـة المكثفـة للمفـردات التـي تمتلك ـ في الوقت نفسـه 

ـ دلالات كثيـرة وإيحـاءات خصبـة. 
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إنّ مرجعيـة القصيـدة القصيـرة هـي اللحظـات الشـعوريةّ المتأصلـة فـي الإنسـان التـي تنبثـق فـي 
مفـردات تختـزن فكـراً خصبـاً ومرجعيـة نفسـية قـادرة علـى البـوح والتأثيـر الواضح فـي المتلقي.

ليـس هنـاك اتفّـاق بيـن النقاد على حجم معين للقصيدة القصيرة، فقد تكـون صفحة أو اثنتين أو أكثر 
وتعتمـد فـي الغالـب علـى أكثـر من بـؤرة موضوعيةّ، أمّـا الصور الشـعريةّ فمبثوثة فيهـا وموزعة 
علـى امتـداد النـص. لكـن “ معظـم النقـاد المحدثيـن يقصـدون بمصطلـح القصيـدة القصيـرة تلـك 
التـي لا تتجـاوز ثلاثـة أسـطر أو أربعـة، وربمـا كان هـذا نوعـاً من التضييـق المفهومـي، فالقصيدة 
القصيـرة إذا قسـناها علـى )القصـة القصيـرة( قـد تمتـد مـن السـطر إلـى الصفحـة، وربمـا الصفحة 
والنصـف أحيانـاً، ويمكـن تسـمية تلـك التـي لا تتجـاوز الأسـطر الثلاثـة أو الأربعـة  )بالقصيـدة 
القصيـرة جـداً( أو  )الومضـة( وهـي بخصائصهـا الجماليـة الاسـتعارية والإيقاعيـة غيـر موجـودة 
فـي شـعرنا العربـي القديـم، وهـذا لا يعيـب تراثنا الشـعري بشـيء” )عبدالحليـم، 2014، ص17(.

لكـن نعيـم اليافـي يذهـب فـي كتابـه )المغامـرة النقديـة( إلـى أن القصيـدة القصيـرة يشـترك الشـعر 
العربـي مـع الشـعر الغربـي فـي إبداعهـا، حيـث يقـول:” إنّ تاريـخ الوجـدان الشـعري عنـد العرب 
مؤسّـسٌ أصـلاً علـى الاهتـزاز للإضاءات السـريعة الخاطفة سـواء أكانـت فكريـة أو وجدانية،وإن 
قصائـد البيـت الواحـد ضاربـة فـي أعماقـه ووجدانـه وتاريخـه أيضاً،ممّـا ينفـي صحـة الزعـم أو 
الادعـاء بأنهـا أثـر مـن آثـار المذاهـب الغربية، وتيـارات الحداثة والاسـتيراد التي تركـت بصماتها 
واضحـة فـي شـعرنا، وكأن زامـر الحـيّ لا يطـرب إلا إذا شـهد لـه آخـرون مـن غيـر سـكانه ومـن 

خـارج بيئتـه وأرومتـه« )اليافـي، 1992م، ص87(.

أمّـا قصيـدة  )الومضـة( فقصيـرة جـداً لا تتجـاوز فـي العـادة عـدة كلمـات، أو أسـطر قليلـة، تتميـّز 
بوحـدة الموضـوع وبكثافتهـا العاليـة التـي تسـتلزم منهـا الاقتصـاد الشـديد.

يمـزج  الشـاعر الأردنـي عبـدالله منصـور تجاربـه الشـعريةّ بمزيـج روحـي شـفيف، يمعـن فيـه 
بالتأمـل، وإثـارة الأسـئلة الجوانيـة ذات الطابـع التخييلـي بحثـاً عـن الغائـب والمفقـود، ممّـا جعلـه 
يسـتثمر آليـات البنيـة القصيـرة في إنتاج النص الشـعري بتوظيـف واضح للمفـردة اللغوية وثراءها 

الدلالـي الـذي يتضمـن مترادفـات ومتضـادات ذات مبعـث واضـح للشـعريةّ.

فالمفـردة تقـود إلـى المعنـى، ضمن سـياق جمالي يشـكّل فقـرة لغوية هـي ذاتها المقطوعة الشـعريةّ 
ذات التكثيـف اللغـوي والثـراء الفكـري، إذ يتخلـّى الشـاعر مـن خلالهـا عـن فائـض اللغـة؛ ليحقـق 
باسـتعاراته فائـض المعنـى ذي الطبيعـة الإيحائيـة المتضمنـة للمعنـى والرؤيا التي يحاول الشـاعر 

صياغتهـا نبضـاً صادقـاً ووجـداً يشُـعل آفـاق المتلقـي، ونزف الـذات في مواجهتهـا للآخر.
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يحـاول هـذا البحـث الوقـوف علـى جماليـات القصيـدة القصيـرة في شـعر الشـاعر الأردنـي عبدالله 
منصـور)1( )الزعبـي وآخـرون، 2014، ص 179ـ 180( مـن خلال ديوانـه: » وطن .. وحجر..و 

حمـام« الـذي ظهـر فيـه جلياًّ تشـكّل القصيـدة القصيرة بشـكل واضح.

لذلـك جـاءت هـذه الدراسـة فـي مقدمـة، وأربعـة مباحـث، وخاتمة؛ لتكشـف عـن جماليـات القصيدة 
القصيـرة فـي ديـوان الشـاعر عبدالله منصـور » وطن ... وحجـر.. وحمام « الصـادر عام 2001م 
مـن خـلال العناصـر الأربعـة الآتيـة: 1 ـ الكلمـات المفاتيـح، 2 ـ التكثيف، 3 ـ الحكائيـة، 4 ـ براعة 

الاسـتهلال والختام.

المبحث الأوّل: الكلمات المفاتيح

إنّ التعامـل مـع اللغـة فـي النـص الشـعري ليـس يسـيرا؛ً لأنهـا أسـاس البنـاء الفني للنـص؛ إذ يجب 
التعامـل معهـا » تعامـلاً وجدانيـّاً حيـّاً.. ومـن بوتقة الذات المشـكلة تنبثـق اللغة الإيحائيـة ذات البعد 

الرمـزي والنغم الموسـيقي المشـبع« )خليفـة، 200م، ص41(.

لعـلّ  بـؤرة التمركّـز النصـي فـي قصائـد عبـدالله منصـور تتأتـى مـن تفكيـك عناصـر الارتبـاط 
الوجدانيـة المهيمنـة وإعـادة تركيبهـا. وذلـك بإبـراز الـرؤى التصويرية التـي منحت قصائـده تعالياً 
فـي الصياغـة وفاعليـة فـي التعبيـر وبوحـاً شـفيفاً محمّـلاً بطاقـة تعبيريـة وحركيـة تتصـل بالمتلقي 

حينـاً وتنفصـل عنـه حينـاً آخـر مـن خـلال إحـالات ذهنيـة ذات علاقـة وثيقـة بالنـص.

والكلمـات المفاتيـح هـي كلمـات ذات ثقـل تعبيـري ينتظـم النـص الشـعري مـن خلالها، وتسُـهم في 
تماسـكه، ومنحـه هويـة خاصـة تعكـس ذاتيـة المبـدع، ذلـك أن القصيـدة القصيـرة ليسـت مجـرد 
نصـوص شـعريةّ، وإنمـا هـي تعبيـر في مجال الرؤيـة الخاصة بالمبـدع، فنجد جماليـة الصورة في 
هـذه القصائـد تقـوم علـى تكثيف لغوي يسـتند إلـى الإيجاز، والإيحـاء، والنفحة الصوفيـة ذات الأثر 

الواضـح فـي تحفيـز فعـل التلقي.

ــة  ــي اللغ ــس ف ــهادة البكالوري ــى ش ــل عل ــي 17/ 11/ 1942م، حص ــا ف ــد حيف ــن موالي ــور م ــدالله منص )1(  عب
ــوراة مــن الباكســتان  ــة وآدابهــا مــن جامعــة الإســكندرية عــام 1974م، وشــهادتي الماجســتير والدكت العربي
عامــي 1989م و1994م. عمــل فــي التلفزيــون الأردنــي معــدّاً ومقدمــاً ومخرجــاً للبرامــج الثقافيــة، ثــم انتقــل 
إلــى العمــل فــي وزارة التعليــم العالــي ملحقــاً ثقافيّــاً فــي الباكســتان، ثــم مدرســاً للغــة العربيــة فــي كثيــر مــن 

ــة. ــات الأردني الجامع
ــا«  ــن الشــعريةّ منهــا: » أوجــاع فلســطينية« عــام 1980م، و» الحــبّ يليــق بحيف أصــدر عــدداً مــن الدواوي
عــام 1983م، و» طيــور الشــمس« عــام 1992م، و« مرايــا الــروح« عــام 1995م، وغيرهــا مــن الدواويــن 
ــوان  ــرحياًّ بعن ــاً مس ــك نص ــدار كذل ــام 2006م، وأص ــر« ع ــاد العم ــوان » حص ــا دي ــعريةّ، كان أخره الش
»شــيء مــن الغضــب« عــام 1983م، كذلــك أصــدر روايــة بعنــوان »الزمــن الــذي هــرب« عــام 2000م، 

فضــلاً عــن إصــدار عــدد مــن الكتــب النقديــة، توفــي عــام 2016م. 
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ينهـج الشـاعر فـي قصائـده نهـج القصيـدة القصيـرة، ويقتـرب مـن قصيـدة الومضـة فـي بعـض 
القصائـد، فليسـت كلّ الكلمـات تنتـج المعنـى الشـعري المتضمـن لتجربـة الشـاعر ببعديهـا الواقعي 
والروحـي، لكـن الشـاعر يسـعى بحرفيتـه اللغويـة وتجربتـه الحياتيـة إلـى اختيـار المناسـب مـن 
مفـردات اللغـة علـّه يظفـر بالمعنـى القـادر علـى حمـل رؤاه للآخريـن، ممّـا جعـل مـن القصيـدة 
القصيـرة مفتاحـاً لإنتاج شـعريةّ متدفقة تلعـب فيها الجملة المكثفة دوراً واضحـاً في إنتاج الصورة، 
وبعـث المخيلـة لتشـعل جذوتهـا فـي التأويـل واسـتخلاص المعنى.كما فـي  )المزمـور الثاني( حيث 

يقول)منصـور، 2003، ص10(:

شجرٌ واقعٌ في العقاب.

شجرٌ للخراب

شجرٌ غَيبَّ القحَْطُ أحَلامَهُ

واستباحته ذاكرة من يباب.

شجرٌ آيلٌ لاصفرار فصول الرحيل

وريح الغياب.

شجرٌ محزن أن تطير العصافير عنه،

ويبقى عليه الجراد.

إذ تمتلـك كلمـة )شـجر( بثقـل تكـراري وتوزيعـي في النص بشـكل يسُـهم فـي تأويله وفـك مغاليقه، 
فهـي كلمـة محـور أو بـؤرة دالـة، إذ يقـوم الشـاعر بتبئيـر الكلمـات من أجل بنـاء المعنـى بمنظوره 
الرؤيـوي الـذي يسـعى إليـه؛ فالشـجر مبنـى واضـح فـي النـص يكرره الشـاعر جاعـلاً منـه مفتاحاً 
مهمـاً لأفـكاره النازفـة، إذ يقـدم مـن خلالـه معنـى الفقـد الـذي يعكـس بنيـة النـص العميقـة والغائرة 
فـي النفـس؛ لأن تكـرار هـذه الكلمـات المفاتيـح فـي النـص الأدبـي ، يعنـي أهميتهـا للمبـدع ، كذلـك 
»فإنهـا تشـكّل أدوات فاعلـة للقـارئ تمكنـه مـن النفـاذ في النصوص بفهـم أكثر دقـة، وبمعرفة أكثر 
انضباطـاً وإحكامـاً وعمقـاً، إضافـة إلـى دورهـا البـارز فـي سـبر أغـوار المؤلـف، والكشـف عـن 

مكنونـات نفسـه، ورغباتـه الخفيـّة« )أبـو العـدوس، 2004، ص 260 ـ 261(.

إذ إنّ إقامـة البـؤرة المركزيـة، أو الكلمـات المفاتيـح لا يكـون إلا مـن خـلال رؤيـا مسـيطرة علـى 
الشـاعر تنبعـث مـن خـلال لغتـه وعباراتـه وتتمركّـز في كلمـات قابلة للتشـكّل في قالـب فني. وهي 
فـي ذلـك  ـ أي القصيـدة القصيـرة ـ لا تنفصـل بـأي حـال مـن الأحـوال عـن الشـعر الحداثـوي الذي 

تتداخـل فيـه الأجنـاس الأدبيـة الآخـرى، فضـلاً عن الفنون كالرسـم والسـينما والموسـيقا.
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لعـلّ أهـم مـا يميـّز القصيـدة القصيـرة في ديوان الشـاعر هو تماسـكها وانسـجامها الواضـح لدرجة 
أنـه لا يمكـن حـذف كلمـة واحـدة منهـا، ممّـا حقـق لهـا تكثيفـاً عاليـاً للمعنـى، يقـول فـي  )المزمـور 

الرابع()منصـور، 2003، ص13(:

جثةٌ واحِدهْ

وستعرفُ مَنْ خَذَلكْ.

وقبائل أمُّتكَُ الهامِدهْ

لم تسََلْ عنكَ

مَنْ ذا الذي قتلكْ .

إذ إنّ أهـم مـا يمُيـّز النـص السـابق هـو التمركـز النعتـي لكلمة)جثـة( المنعوتـة بواحـدة، ممّـا يحُيـل 
إلـى معنـى مختـزل فـي ذاتها، تتبلـور من خلاله رؤيا الشـاعر المعبـرة عن حيرة النفـس وصدمتها 

من فعـل الفقد المسـتمر.

وقـد ينبنـي النـص فـي قصائـد الشـاعر القصيـرة علـى كلمـة واحـدة محوريـة تنبثـق منهـا الأحداث 
ويرتـدّ إليهـا المعنـى متماسـكاً، ممّـا يمنحهـا دلالـة مميـّزة بوصفهـا بـؤرة إشـعاع للنـص، وبدايـة 
حركـة تلـقٍ سـريعة تتحقق معها رؤيا الشـاعر الجامحـة، كما في قوله)منصـور، 2003، ص57(:

ياء.  رجل تسَلَّح بالرِّ

رجلٌ هلُامي المبادئ والهوى

رجل حقودْ.

يغُريكَ حُسْن كلامِهِ

فإذا به عبدُ المناصب والنقودْ

وعلى صفيح جبينهِ

وأدَ الكرامة والحياء

ورشا الشهودْ.

فكلمـة )رجـل( شـخصية مرجعيـّة مُنتجة للمعنـى، تخضع للوصف والتصوير والسـرد معـاً، تمتاز 
بمرجعيتهـا الفكريـّة، فضـلاً عـن أن المتلقـي يسـتطيع تحديـد هويتهـا؛ لمـا تمتـاز بـه مـن كثافـة 
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تعبيريـّة وارتبـاط وثيـق بمشـهدية الواقـع الـذي يحيـاه الشـاعر، ويحـاول الخـلاص منـه.

إنّ غنائيـة القصيـدة القصيـرة مواكبـة لهيمنـة تيـار الوعي حيـث يتداخل صوت الشـاعر مع صوت 
الـوردة، ممّـا يمنحها طابع الدهشـة والمفاجـأة والمفارقة معاً.

إذ يلتقـط الشـاعر مـا هـو انفعالـي لبنـاء قصيدتـه القصيـرة،  ممّـا أحـال خطابه إلى خطـاب اتصّالي 
مؤثـر ومثيـر للعواطـف، يمتـاز بعذاباته، ونزفه المسـتمر.

 يقـدم الشـاعر قصائـده القصيـرة بتجربـة شـعريةّ ذات طابع جمالـي، ووهج عاطفي ولغة مسـكونة 
بالدلالـة ومشـحونة بالطاقـات الاسـتعارية ذات الأثـر الشـفيف فـي النفـس، كمـا فـي  )المزمـور 

الخامس()منصـور، 2003، ص14(:

الرَغيفُ المُبجَْلُ

غارْ. ينضجُ في أكَُفِّ الصِّ

وكثيراً تدحرج في حلمِهمْ

مثلَ معجزةٍ وُلدِتْ ذاتَ نهارْ

أمُّها الأرضُ،

والأبَُ غادرها في قطار.

وهـذا يحقـق الوظيفـة الشـعريةّ للغـة، وهـي فـي الأصـل وظيفـة جماليـة تتمحـور حـول الرسـالة 
المتحققـة التـي يحملهـا الخطـاب اللغـوي “ ممّـا يمكـن معـه تعريـف الشـعر بكونه خطابـاً تكون فيه 
ف المهيمنـةُ بكونهـا عنصـراً بؤريـّاً فـي النـص”  الوظيفـة الشـعريةّ هـي المهيمنـة، فـي حيـن تعـرَّ

ص53(.  ،2001 )أوكان، 

فنصـوص الشـاعر تدفـع المتلقـي إلـى محاولـة الكشـف عـن خباياهـا، وأفقهـا الواسـع ذي الصياغة 
الشـعريةّ المفعمـة بالدلالـت الخفيـة، إنـّه عالـم متمـرد يبحـث فيـه الشـاعر عـن أفـق لا تغيـب فيـه 

الـرؤى؛ ليبقـى الأمـل بالتحـرر مـن قيـود الواقـع، ومراراتـه الأليمـة.

المبحث الثاني: التكثيف. 

إنّ الشـعر أساسـه التكثيـف، وهـو إذ يعُبـر عـن موضوعاتـه فإنـّه “ يحُمّلهـا مـن المعانـي أكثـر ممّا 
تحمـل فـي أذهـان النـاس”  )الخـال، 1987، ص94(.
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تسـعى القصيـدة القصيـرة إلـى أن تكـون مكتملـة المعنـى ذات دلالـة معبـرة بمـا تملكـه مـن تداخـل 
التقنيـات، واختـزال البنيـة اللغويـة؛ لتكتنـز بالمعنـى، وتتدفـق بالـرؤى، ممّـا يتُيـح للقصيـدة قـدرة 
تأثيريـة واضحـة فضـلاً عـن خلقهـا لأفـق إبداعـي عنـد المتلقـي يتجـاوز لحظة القـراءة إلـى فضاء 

التأويل.

لعـلّ هـذا القصـر الـذي تتمتـع بـه الجمـل فـي القصيـدة القصيـرة أسـهم فـي قيـام علاقة متينـة تربط 
المبـدع بالمتلقـي؛» فالـكلام المجـازي يسـمح بالاتسّـاع بـل هـو الفضاء الـذي يتحرك فيـه التأويل« 

)المبـارك، 1999، ص220(.

وهكـذا فـإنّ شـعريةّ القصيـدة القصيـرة تنطلـق من سـعي الشـاعر لتضعيـف الطاقة الأدائيـة لها من 
خـلال تعالقـه مـع امتـدادات دلاليـة وإشـارات رمزيـة ترفـد قـدرة القصيـدة التوصيليـة وينقلهـا إلى 

بعُـد قـادر علـى مضاعفـة وظائـف اللغـة التركيبيـة ومنحهـا دلالات جديدة.

إنّ فائـض المعنـى الـذي تمنحـه القصيـدة القصيـرة هـو فائـض للرؤيـا في الوقت نفسـه، لما يحتشـد 
فـي ذهـن الشـاعر مـن أفكار كثيـرة أوجزها في عبارات قليلة، تسـعى إلى إحداث تأثيـر في المتلقي 

بلغـة إدراكيـة ذات بنيـة مرجعيـة، كما في  )المزمور السـادس( )منصـور، 2003، ص18(:

راحلاً في ضجيج العواصمِ

مرتدياً نصف كفنْ.

غير أنَِّي وليس معي غير دمي

كنت أبحث في الصوتِ عنِّي

وأقرأ في الآخرينَ

إلى أيِّ عفنْ

وصلوا

وإلى أيَِّ مرحلةٍ سيؤولون طَوْعاً

وهم يمضغون بقايا وطن.

فـذات الشـاعر تحتشـد داخـل النص؛ لتمارس سـلطتها في الكشـف والبـوح وتصعيد فعـل التلقي، إذ 
يتسلسـل الشـاعر في السـرد إلى أن يصل لحظة التأزم بعدما أشـرك عنصري الزمان والمكان في 
معاناتـه محققـاً تماسـكاً فـي البناء الشـعري وتنامياًّ دراميـّاً للصراع مع الآخر ليبلـغ ذروته المركزة 
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في خاتمته المجسـدة لمشـاعر ورؤى تبقـى ملازمة للوطن.

إنّ التكثيـف والمجـاز، وخلـق مسـاحات مـن الصـور الإيقاعيـة، تمثـل مرجعيـات مهمـة للقصيـدة 
القصيـرة التـي تسـتند إلـى بنيـة دراميـة تمنحهـا الحيويـة والقـدرة علـى مواجهـة الآخـر.

لذلـك فـإنّ شـعريةّ الرؤيـا هـي سـمة مميـّزة للقصيـدة القصيـرة عنـد عبـدالله منصـور، يحقـق مـن 
خلالهـا الشـاعر انسـجاماً فـي اللفـظ، واتسّـاقاً فـي رؤيـا تنبعـث مـن خلالها صـور الشـاعر الباحثة 
عـن الحيـاة والحـبّ منتجـة صـورة كليـة ذات إيقـاع بصـري كاشـف عـن أغـوار النفـس ورغباتها 

المتجـددة، كمـا فـي  )المزمـور التاسـع( حيـث يقـول )منصـور، 2003، ص18(:

على القلب حطَّت طيور البلادْ.

معبأة بالحكايا

وأغنية ساحلية.

فيَسُْرِجُ نبضُ الفؤاد الجِيادْ.

ويرخي العنان على طرق المجدليَّة.

فالصـور الشـعريةّ لا تنفصـل عـن الرؤيـا وما تتضمنه مـن دلالة نصيةّ قادرة على إحداث التماسـك 
النصـي فـي القصيـدة، وجعلهـا أكثر تماسـكاً وإثارة للمتلقي بعدما جعل الشـاعر من الطيور وسـيلة 
للاتصـال بوطنـه فلسـطين ومدينتـه )حيفـا( لتنبعـث رؤيـة الشـاعر وأمله بالتحريـر )فيَسُْـرِجُ نبضُ 

الفـؤاد الجِيـادْ( وتنطلـق الخيـل من جديد .

وهكـذا فـإن القصيـدة القصيرة في شـعر عبدالله منصور ليسـت منبتة عن مجمل تجربة الشـاعر في 
مراحلهـا المختلفـة، فهـو عاشـق للوطـن، باحـث عـن الحريـة، “والحبّ والفروسـية همـا مصدران 
أساسـيان فـي النـص الشـعري، وفـي الوهج الشـعري للنصوص جميعـاً، والحبّ  الأسـمى، والحبّ 
الجامـع لنبـض الفـؤاد، والشـاعر بـلا حـبّ لا يكتـب شـعراً، وإنمـا يكتب نثـراً”  )ضمـرة، 2007، 

ص190(.

فالقصيدة القصيرة لا تتخلىّ عن وحدتها العضوية وواقعيتها التسجيلية وكثافتها التعبيرية، فضلاً 
عمّا تحدثه توتر في الدلالة قائم على الانزياح اللغوي والتجسيد الفني للأشياء، وهي بذلك كلهّ 
ذات طبيعة تأثيرية عالية، فمعظم قصائدالشاعر قصيرة “ممّا يؤهلها لأن تكون غنية بالتكثيف 
الوامض، والبث الاختزالي الخالي من الحشو والزوائد اللامجدية، وهو مومض يلوّح بمراياه 
تلويحاً ذكياًّ من غير عرض تقريري يوقعه في المباشرة أو السطحية حتى مع الزعم أن بعض 

التراكيب يسيرة على الفهم دارجة على الشقاء”)الحشكي، 2010، ص66(.
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لذلـك جـاءت رسـالة الشـاعر السـريعة إلـى وطنه وجـداً لا يحدّ بزمـان أو مكان، وحبـّاً يتحدى الألم 
ومأسـاة الواقـع، ممّـا جعـل القصيـدة القصيرة مهيأة لحمل هذه الرسـالة ومناسـبة للتعبيـر عن رؤياه 

الشـعريةّ، حيث يقـول )منصور، 2003، ص19(:

ليس ماءً دمي.

وبلادي هوايْ.

أنحني كلَّ يومٍ لها

مُذْ وعْيتُ أسَايْ.

والذي أتمناهُ

لو تحتويها يداي.

إذ يحـرص الشـاعر فـي قصيدتـه المكثفـة غايـة الحرص على تماسـك بنيـة النص اللغويـة بما يكفل 
اسـتمرار وهـج الفكـرة فيهـا، ويبعـث انفعالاتـه مـن خـلال لغـة مكثفـة، تجافـي شـروخات الـذات 
وتفجعاتهـا، وتقتـرب مـن اكتمـال القصيـدة فـي نموهـا وأفكارهـا، وابتعادهـا عـن الشـائع المألـوف 

فـي الكشـف والتأويل.

إنّ الاقتصـاد فـي بنيـة القصيـدة القصيـرة لا يعنـي عـدم امتلاكهـا لأدوات تعبيريـة ذات معنى دال، 
كمـا في قولـه )منصـور، 2003، ص55(:

يا أيُّها الصنم الذي

صعَّرتَ خَدَّك للرجال وللخيول.

اخفض جناحكَ

واستدرْ نحو الجدارْ.

وارفع يديكَ

فكذا يكون الآيلون إلى السقوطْ.

وكذا تجَُزُّ رقابهم قبل الوصولْ.

إذ أسـهم أسـلوب النـداء فـي توجيه انفعالات الشـاعر نحـو الآخر، وتأصيل اللحظات الشـعورية في 
تعاملهـا مـع المؤثـرات المختلفـة، ممّـا يعُـزز من مكانـة الذات فـي مواجهة الآخـر دون الدخول في 
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التفصيـلات، بعدمـا أدّى أسـلوب النـداء هدفـه فـي إيجاد منادى قادر على اسـتيعاب خطاب الشـاعر 
مـع المحافظـة علـى درجة عالية مـن الإيحائية المنتجـة للمعنى.

كذلـك فـإن اقتصـاد الشـاعر فـي اسـتعمال حـروف العطـف والمفـردات التـي تقتضـي مصاحبـات 
لغويـة لإتمـام المعنـى أسـهم فـي امتـلاك الشـاعر لقـدرات فنيـة واضحـة تنبنـي معهـا القصيـدة 
القصيـرة بعيـداً عن الحشـو أو الإغـراق في الغموض، كما في قولـه )منصور، 2003، ص107(:

كَمْ مضى يا عدوي عليكْ.

من جروحي التي لا تلين إليكْ.

ولديكْ

لعنةٌ

كُلَّما جاءها حجرٌ

ترحلُ الأرضُ عن قدميكْ.

إذ ابتعـد الشـاعر عـن أي تفصيـل يسُـهم فـي فقـدان النـص لتكثيفـه أو سـعيه لامتـلاك الفكـرة، فـلا 
نـكاد نعثـر علـى أي مصاحبـة لغويـة، إذ لا تقتضي المفـردة اللغوية غيرها بل تكتفـي بذاتها للتعبير 
عـن المعنـى المقصـود، فضـلاً عـن نجـاح الشـاعر فـي تسـليط الخطـاب لمنـادى واحـد دون فقـدان 

عنصـر التركيز.

كذلـك فـإنّ الانسـجام مـع الـذات بـدا واضحاً في النص السـابق ، ممّا أسـهم فـي تعميـق الرؤية التي 
انطلقـت مـن ذات مكلومـة حـددت مسـار النـص، وفتحـت آفـاق تأويلـه، الأمـر الـذي أفضـى “ إلى 
ضـرب مـن المواجهـة المتحديـّة مـع جمـل شـعريةّ تتصدّر النصـوص وتباغـت القارئ في سلسـلة 

مـن التحـولات الدلاليةّ)الغذامـي، 1992، ص51(.

المبحث الثالث: الحكائية

فـي ظـل تداخـل الأجنـاس الأدبيـة، فـإنّ انـدراج عناصـر سـرديةّ داخـل النـص الشـعري لا يكفـي 
لتجريـده مـن جنسـه الأدبـي، “ والسـبب هـو أن هـذه العناصـر، تظـل مشـدودة فـي الغالـب إلـى 
مرجعيـة المتكلـم الـذي يسـتمر حضـوره ضمنيـّاً فـي الخلفيـة، ويملـك القـدرة علـى التدخـل مـن 
الشـعريةّ،  للغـة  المكثـف  الحضـور  عـن  فضـلاً   ،)173 172ـ  2010، ص  جديد”)المناصـرة، 

الإيحائيـة. ودلالاتهـا 
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ولا بـدّ مـن الإشـارة فـي هـذا السـياق إلـى أن السـرديات القصيـرة هـي في الأصـل حكايـة محدودة 
الأحـداث، تحُكـى نثـراً أو شـعراً ذات مضمـون إنسـاني قـد يصطبـغ بصبغـة رمزيـة )المناصـرة، 

2010، ص237(. 

إنّ لجـوء الشـاعر فـي القصيـدة المعاصـرة إلـى الحكائيـّة لا يعنـي وقوعـه تمامـاً فـي شـراك النثر؛ 
»لأنـه يعتمـد علـى الإشـارة المكثفـة، ولا أن يسُـهب؛ لأنه يفقد حينئـذٍ طابعه الرمـزي العميق، وهو 
لذلـك كثيـراً مـا يعمـد إلـى تفـادي هيكل القصة في الشـعر اعتمـاداً علـى تركيب الوسـائل الصورية 

الأخـرى الكفيلـة بخلـق التوتـر ومن أهمهـا الاسـتعارة«)فضل، د ـ ت، ص363(.

تبـرز الحكائيـة فـي قصائـد الشـاعر القصيـرة مـن خـلال عناصـر واضحـة تتجلـّى فـي الزمـان 
والمـكان، والشـخوص، فتظهـر قريبـة من الذروة مـا أمكن ذلك دون مقدمات أو تفاصيل؛ لتتناسـب 
مـع الدفقـة الشـعوريةّ والوجدانيـة للشـاعر ذات الدفـق العاطفـي السـريع فضـلاً عـن اتسّـاقها مـع 
طبيعـة القصيـدة القصيـرة ذات التكثيـف والاختـزال، التـي تتجـاوز اللغـة إلـى الوجـدان، ممّـا يمنح 
قصائـده القصيـرة اتسـاقاً واختـزالاً للمعنـى لا يحـدّ من انتشـار الفكرة فـي ذهن المتلقـي، وامتدادها 
مـن خـلال خيـوط تأويـل تجعل مـن المفردة اللغوية نـواة تنطلق منهـا الأفكار، موظفـاً البعد اللغوي 

للمفـردة بوصفهـا بـؤرة ومرتكـزاً للمعنى.

لا تنفصـل الحكائيـة فـي القصيـدة القصيـرة عـن الوظيفـة الشـعريةّ للغة في شـعر عبـدالله منصور، 
بـل تجعـل منهـا لغـة قـادرة علـى البوح والتعبيـر عن أعماق النفس الإنسـانية، تسـتوعب كمـاً هائلاً 
مـن المشـاعر جاعلـة منهـا لغـة موازيـة لهـذه المشـاعر تختـزل دالاً يظُهـره فعـل السـرد، كمـا فـي 

قولـه: )منصـور، 2003، ص26(:

البلادُ التي أشَرعَتْ

صدرَها للرصاص

واستبدَّ بها زنجبيل القتال

سَهْلة كمجيء الصباحْ.

صَعْبة كارتحال الجبالْ.

العنفـوان  علـى  تبعثـان  متضادتيـن  لفظتيـن  بيـن  التناقـض  لتكثيـف  التضـاد  الشـاعر  اسـتغل  إذ 
والتحريـر، ممّـا منـح رسـالة الشـاعر السـريعة مشـروعية التأويـل وجعلها مولـدة لوظيفـة اتصّالية 

مـع المتلقـي الـذي يسـعى فـي النهايـة للوصـول إلـى دلالات النـص العميقـة.
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وتتكـئ حكائيـة الشـاعر فـي قصائـده القصيرة إلى توظيـف دال للأفعـال الماضيـة المتتابعة التي لا 
تنفصـل عـن رؤاه الفكريـة ورغبتـه في امتـلاك اللحظة الشـعوريةّ، حيث يقـول )منصور، 2003، 

ص101(.

مثلما وردة تسَتحَِمُّ بحبِّ الندّى

قابلتني على شرفةٍ للمساءْ.

صَمَتتْ قليلاً

وقالت ودمع المواويل يغَْلبِهُا:

ربما نلتقي ذات صيفْ.

ربما يكون اللقاء الأخيرْ.

ومَضَتْ باتجاه الشتاءْ.

إذ تنبنـي القصيـدة علـى نسـق سـردي يقترب من القصة الشـعريةّ التي يضيء فيها الشـاعر جوانب 
مختلفـة مـن الحـدث، فالأفعـال الموظفـة )قابلني، قالـت، مضت( تمتلـك مخزوناً هائلاً مـن العاطفة 
القـادرة علـى إعـادة إنتـاج المعنـى، إذ جـاء تركيـب الجمـل داخـل النـص ذا نبـرة سـردية محكمـة 
البنـاء وواضحـة الدلالـة تفـي لفعـل السـرد بالمعنـى دون الإخـلال بالبنـاء، أو الميـل للتفصيل الذي 
يتنافـى مـع طبيعـة القصيـدة القصيـرة  فهـي لا تقبـل وصفـاً مطـولاً أو تأمـلات فلسـفية مسـتفيضة، 

وتعتمـد الوصـف النعتـي المركّز.

كذلـك فـإن صـور الشـاعر مسـتوحاة مـن عالـم الطبيعـة، إذ يقتـرب مـن مفـردات: وردة، النـدى، 
المسـاء، الصيـف، الشـتاء. ممّـا أتـاح لـه إمكانيـة التوحّـد والتخلـص من ثنائيـة الحضـور والغياب، 
لتصبـح الطبيعـة امتداداً لفكره، بعدما وجد نفسـه مسـكوناً بكلّ تفاصيلهـا، ممّا يجعل النص تصويراً 

لحركـة القلـق التـي يحياهـا، ورغبتـه فـي التخلص مـن أحزانـه، ومعاناته المسـتمرة.

وقـد يبنـي الشـاعر حكائيتـه علـى التضـاد بيـن متقابليـن؛ ليصـل بعـد ذلـك إلـى فلسـفته الوجوديـة 
القائمـة علـى هيمنـة فعـل المـوت وتربصـه بالإنسـان فـي كلّ اللحظـات، حيـث يقـول فـي ومضـة 

سـريعة )منصـور، 2003، ص23(:
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مثلما تشتهي امرأةَ

صدرها ناضجٌ

فكذلك يا صاحبي

باطن الأرض

في كلّ ثانيةٍ يشتهيكْ

إذ إنّ فعـل الاشـتهاء يتمركّـز فـي صورتيـن متناقضتيـن مـن حيث الأثر النفسـي، ممّا ولـّد صراعاً 
واضحـاً بيـن الحيـاة والمـوت وجسّـد نسـيجاً تهكميـّاً للحظـات يحياها الإنسـان دون معرفـة مصيره 

المجهول.

وهـذا مـا جعـل الخطـاب الشـعري يركّز على جمالية السـياق العام لا على الجملة الشـعريةّ الجزئية 
بعدمـا تغلفـت صور الشـاعر بالتصادم بين متقابليـن: الحياة والموت.

يمُـارس عبـدالله منصـور فعـل الحكائيـة عبـر وسـائل أكثـر وضوحـاً يتجـه بهـا مباشـرة؛ ليواجـه 
الطـرف المضـاد أو المقابـل لـه اعتمـاداً علـى التكثيف الذي يمارسـه في قصائده القصيـرة، كما في 

قولـه )منصـور، 2003، ص115(.

حدثيني بحديثِ الغَزَلِ

وانعشيني بلذيذِ القبُلِ.

وابعثي فيّ غراماً وهوىً

فجراحي بعَْدُ لم تندملِ.

لعـلّ هـذه السـرديةّ المكثفـة فـي قصائـد الشـاعر أسـهمت فـي بـروز الطابـع الغنائـي فـي قصائـده 
القصيـرة التـي جـاءت انعكاسـاً لأزمـة الـذات المبدعـة وعلاقتهـا بالآخـر. ومـا انكسـارات الـذات 
وألمهـا الصاعـد وحزنهـا الظاهـر إلا دليـل علـى هذه الغنائيـة الملتصقـة بعواطفهـا وانفعالاتها التي 
ظهـرت مـن خـلال حضـور للـذات السـاردة بتداخلاتهـا المجازيـة بغيـة اكتشـاف الواقـع أو إعـادة 

تشـكيله وفـق منطلـق آخـر وهـو مـا تحملـه الـذات مـن آمـال ورغبـات مكلومـة.

إنّ التقـاط فواصـل الحيـاة اليوميـة والبنـاء عليهـا أسـهم فـي رصـد معانـاة الآخريـن بلغـة تميـل إلى 
التركيـز الـذي يحمـل المعنـى الواحـد الخاطـف بطبيعتـه الانتشـارية المنتجـة للصـورة المعبرة عن 

فيوضـات روح الشـاعر وانفعالاتهـا الحـادة، كمـا فـي قوله)منصـور، 2003، ص22(:
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الذي يفُْرِحُ الروحَ يا وطني

منظرٌ للشهداء الذين قضوا

ولهم زهوة تتصاعدُ

في زعفران السماءْ.

فالإطـار السـردي للدلالـة يتكـون مـن مقطـع واحـد هـو القصيـدة نفسـها، ممّـا جعـل الشـاعر يضـع 
أساسـاً متينـاً لقصيدتـه، ينهـض علـى اسـتحضار مكانـة الشـهيد وبعثها فـي نص إبداعي قـادر على 
إخضـاع البنـى اللغويـة بـكلّ طاقاتهـا التعبيريـة لخلـق سـياقاته الشـعريةّ فـي فضـاء لا يشـغله إلا 

شـخصية واحـدة هـي الشـهيد بعنفوانـه، وفاعليتـه المسـتمرة.

المبحث الرابع: براعة الاستهلال والختام

إنّ براعـة الاسـتهلال مرتكـز مهـم يقـوم عليـه الخطـاب الإبداعـي، ممّـا جعـل الشـعراء ـ قديمـاً 
وحديثـاً ـــ يحرصـون علـى اسـتهلال قصائدهـم بمـا يحقـق لخطابهـم الإمتـاع والاسـتمالة، وذلـك 

“ بتوافـر معاييـر عـدة فـي البعدين الفكـري والفني، أبرزها سـهولة اللفظ، وحسـن العبارة، وصحة 
الدلالـة، وبراعة الإيجاز، وإشـباع المعنـى” )النعيمي، 2012، ص34(.

يواجـه ديـوان » وطـن.. وحجـر .. وحمـام « متلقيـه بميـزة مهمـة تتمثـل بالاسـتهلال الشـعري، إذ 
تحمـل أكثـر قصائـده كثافـة تعبيريـّة تظهـر فيها براعة الاسـتهلال، وحسـن الختام، ممّـا يدعم رؤيا 

الشـاعر الكاشـفة عـن موقفه مـن الحياة.

تمتاز قصائد الشاعر القصيرة بخضوعها لنهاية غير منتظرة من المتلقي، ومغايرة لبدايتها، ممّا 
يشكّل مفارقة قائمة على التباعد بين الواقع والمأمول من خلال الصراع الذي يبلغ ذروته بالموت 
المحتم، وهذا يعُبرّ عنه بالمفاجأة الأسلوبية التي تباغت المتلقي وتحطمّ أفق توقعاته، فتنبعث المتعة 
الفنية في نفسه معلنة عن فاعلية تلقٍ واضحة، كما في قصيدة )شجر(  )منصور، 2003، ص52(:

شجرٌ لا يحُبُّ الندّى 

وعليلُ الثمَرْ.

وإذا ما أتَتَْهُ العصافير مُرْهقة

صار ناراً عليها

كي لا تنامْ.
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فالشـاعر يقُيـم البنـاء الفنـي لقصائـده القصيـرة علـى جمـل قصيـرة متتابعـة، يحكمهـا نسـق سـردي 
ذو بنيـة دراميـة تتقاطـع معهـا تفاصيـل الحيـاة اليوميـة، ممّـا “ يتطلـب مـن المتلقـي الكثيـر مـن 
الخبـرة والدربـة والمخـزون الثقافـي والحياتـي والإحسـاس والـذوق المرهـف ليتمكـن مـن إعـادة 
إنتـاج المعنـى الـذي لا يتكامـل إلا بفعـل تضافر جميـع العناصر اللغويـة والتخييليـة والصوتية التي 

تشـكل القصيـدة” )هنيـدي، 2003، ص58(. 

لعــلّ إشــعاع الرؤيــة واضــح فــي قصائــد الديــوان، ممّــا يفتــح بــاب التأويــل، وبخاصــة عندمــا يوغل 
ــم صــورة  ــا رس ــن خلاله ــاول م ــي يح ــوزه الخاصــة ، الت ــرة، ورم ــي صــوره المبتك ــاعر ف الش
ــى  ــة يبق ــة مفارق ــاً، ومنتج ــى عميق ــة معن ــي تارك ــى تختف ــي حت ــر المتلق ــي فك ــض ف ــا أن توم م
أثرهــا طويــلاً، كمــا فــي قصيــدة )المومــس( التــي يفتتحهــا بســبب ويختمهــا بنتيجــة، حيــث يقــول: 

)منصــور، 2003، ص59(.

السنون كثيراً قد ابتعدتْ

عن ربيع بساتينها

فإلى أيَن تمضي

وإلى مَنْ سترمي بأحَلامها المثقلة.

الكثيرون لم يحتسوا حزنها

مِثلما في صباها احتسوا نخبها

واكتفوا بالحديث لزوجاتهم

“ أنهّا مزبلة”.

وتتجلـّى جماليـة الجمـل القصيـرة فـي التكثيـف اللغـوي، واسـتخدام أسـلوب الاسـتفهام فـي البـدء 
والختـام، إذ إنّ “انطـلاق الخطـاب الشـعري مـن مقـولات السـؤال راجـع إلـى كونـه وسـيلة لإعادة 
بنـاء الـذات بحثـاً عن كينونتها وسـط السـؤال الأبدي سـؤال الوجود” )كعـوان، 2003، ص104(.

فالإجابـة عـن أسـئلة الشـاعر مرتبطـة بالرؤيـة التـي يحملهـا النص، وهي ذات تشـكّل لغـوي، يقوم 
فيهـا الشـاعر بالتلاعـب بالنظـام اللغـوي بيـن المعياريـة والإيحائية، لينقـل معاناتـه للآخرين، حيث 

يقـول )منصـور، 2003، ص105(:
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ما الذي ظلَّ 

غير مفاتيح روحي

وسوسنة وأنا.

وسنونو ينُادي على جرحهِ

رافعاً دَمَهُ للإلهِ

ويسألُ: ماذا جنيتْ؟

للرؤيا  اتخّذ الشاعر من الاستهلال والخاتمة بصيغتها الاستفهامية علامة دالة ووسيلة تكثيف  إذ 
الماثلة في الإجابة المفتوحة عن سؤالي الشاعر، ووظيفتها في تشكيل أحاسيس وأفق انتظار المتلقي؛ 
لما يمتلكه أسلوب التساؤل من قدرة على الحضور بالإمكانات التعبيرية والجمالية للنص، فضلاً 

عن قدرته على إثارة الأسئلة الثاوية في أعماق النفس، وتشخيص محدداتها واستنطاق كوامنها.

لعـلّ وعـي الشـاعر بأهميـة الاسـتهلال ووظيفتـه البنائيـة فـي النص، جعلـه يحرص على اسـتهلال 
قصائـده بمطالـع صادمـة للمتلقـي، وتقـوده إلـى خيبـة أمـل مبكـرة، ينجـح مـن خلالهـا الشـاعر فـي 
بعـث أجـواء حزينـة تسـود نصـه الشـعري منـذ البداية، كمـا في قولـه )منصـور، 2003، ص56(:

 إنهّ الآن يأخذُ مقعدَهُ

في صفوف الألم.

ى لغات النجاةِ يتهجَّ

على حائط للبكاء.

والنياق مُعلَّقة

في سماء الصحارى

فمن ذا سيحصي له أخطاءَهُ

وهي مثل بحارٍ

شواطئها من غثاءْ.

وأمواجها من ندم.   
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اسـتهل الشـاعر قصيدتـه بسـرد حـدث لشـخصية محوريـة، لا تلبـث أن تمتـد ضمـن فضـاء محـدد، 
فالنـص يمضـي باتجـاه أجـواء سـردية متصلـة، تفُسـح المجـال أمـام المتلقـي لاكتنـاه أسـرار النص 
العميقـة، وترفـد طاقاتـه التأويليـة مشـكّلة جانبـاً توجيهيـّاً يقـود الدلالـة مـن الغمـوض إلـى انفتـاح 
المعنـى بمـا يضمـن سـيرورة قرائية وصـولاً إلى الخاتمة المتسـقة مع مفتتح النـص ورؤاه الفكرية.

يؤسـس عبـدالله منصـور فـي اسـتهلاله السـردي لبلاغة الحنيـن الكثيف المنـزاح عـن حُلميةّ الرؤى 
والآمـال، وهـذا يجعـل مـن هـذه القصائد القصيرة تأريخ لذات الشـاعر الحزينة التـي لا تنفصل عن 
همـوم الجماعـة، لكنهـا تتفـرّد بأحزانهـا، وتحافـظ على شـعريتها وتبوح بهواجسـها بفاعليـة مفارقة 

للواقـع وملتصقـة بالوجـدان الملتهـب، كما في قوله )منصـور، 2003، ص126(.

ومضتْ حزمةٌ من سنينْ

والعمرُ،

ما عاد للعمر ذاكرة

والإجاص ينوح كما لم ينحْ أبداً

والذي ظلَّ

نافذة ترتدي ما تبقَّى من نشيج الرياحْ.

وفتىً عاشق

يتطوح في جسد ناحل

وينادي على امرأةٍ

يتنفسها مع نسيم الصباحْ.
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خاتمة:

لقـد ابتعـدت قصائـد عبـدالله منصـور القصيـرة عـن النثريـة والمباشـرة، لاكتنازها بشـعريةّ الجمل 
القصيـرة، وفاعليـة المفـردة اللغويـة وكثافتهـا التعبيريـة ذات الصيـغ التواصيليـة مـع المتلقـي، إذ 
عمـد الشـاعر إلـى توظيـف تقنيـات مختلفـة لتفعيـل الوظيفـة الشـعريةّ لقصائـده، وبخاصـة التكرار 
بهـدف تعميـق الدلالـة الشـعريةّ ومنحهـا جانبـاً مؤثـراً في نفـس المتلقي، فضـلاً عن تفعيـل الوظيفة 
الاتصّاليـة للمفـردة اللغويـة بوصـف الألفـاظ المكـررة مفاتيـح يلقـي بهـا الشـاعر في النـص لتحمل 

دلالتـه العميقـة، ولتمكـن المتلقـي مـن إدراك مراميـه العميقة.

كذلـك اتـكأ الشـاعر في قصائده القصيرة على اسـتخدام الأسـلوب القصصي الدرامـي الذي يتعاضد 
مـع الصـور الفنيـة والانزياحـات اللغوية لبث الحركـة والحيوية في قصائده بوصفهـا ومضة مكثفة 
ذات انفعـال خاطـف ورؤيـة متقّـدة. فضـلاً عـن ذلـك فـإن البنيـة الدرامية ماثلـة في قصائد الشـاعر 
الـذي جعـل أسـلوب الحـوار وسـيلة مهمـة لاسـتنطاق الشـخوص وأنسـنة الأشـياء بانفتـاح واضـح 
للنـص الشـعري علـى عوالـم مختلفـة تصعّـد مـن فعـل التأويـل، وتحمـل النص إلـى أجواء الشـاعر 

النفسية.

إنّ التكثيـف الـذي مارسـه الشـاعر فـي قصائـده، تجلـّى فـي الميـل إلـى الجمـل القصيـرة المركّـزة 
الموحيـة، والاقتصـار علـى عـدد محـدد من الشـخصيات، وتركيز الحوار والاسـتغناء عنـه أحياناً، 
وشـحن الجملـة السـردية بالصـور الفنية التي تصف المشـهد وتنم عنه، واختـزال الحدث القصصي 
بضيـق العنصـر المكانـي ومحدوديـة الزمـان، ثـم العنايـة الخاصـة بالاسـتهلال لجـذب المتلقـي، 

والاهتمـام بنهايـة القصيـدة لتشـي بالمفاجأة أو الدهشـة.
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The Aesthetics of the Short Poems in Abdullah 
Mansoor’s Poetry: A Homeland... A Stone...and 

Doves  as an Example

Emad Abed Alwahab Aldomour 
Amman University College   Albalqa’ Applied University

Amman - Jordan

Abstract:

Abdullah Mansoor’s poetry is rich in significant artistic and thematic innovations. 
He is considered to be an important pioneering renewing in the Jordanian poet 
and has left his clear imprints on traditional and modernist poetry.
The study investigates some of Mansoor’s poems from his first collection: A 
Homeland... A Stone...and Doves  to reveal the secret of their beauty and their 
significant meanings. In his collection, the poet composes the short poem as 
a creative structure capable of clarifying aspects of his experience to express 
his vision and rhetorical density, a quality which is associated with Abdullah 
Mansoor’s whole poetic experience.
Keywords: Abdullah Mansoor, Short poems, Aesthetic, Rhetorical.
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